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 كتب بيتر ديبروج في مجلة ”فاريتي“ 
المتخصّصة في صناعة الســـينما مقالا 
يشـــرح فيه الوضع الحالـــي بعد تأجيل 
إقامة الـــدورة الــــ73 من مهرجـــان كان 
أو  التأجيل  وانعكاســـات  الســـينمائي، 
الإلغاء إذا حدث، على صناعة الســـينما 

في فرنسا والعالم.
يفتتـــح الكاتـــب مقالـــه بالتســـاؤل 
التالي: عندمـــا يتعلق الأمر بمهرجانات 
الســـينما، يســـير الجميع علـــى خطى 
مهرجان كان، ولهذا الســـبب من الغريب 
أن الحدث الفرنســـي الكبيـــر، الذي كان 
مـــن المقرّر أن يقام فـــي الفترة من الـ12 
إلى الـ23 من مايو القادم، انتظر أكثر من 
أســـبوع كامل بعد إعلان منظمة الصحة 
العالمية عن تفشـــي الوبـــاء الناتج عن 
فايـــروس كورونا، وبعد أســـبوعين من 
حظـــر الحكومـــة الفرنســـية التجمّعات 
العامة حتى نهايـــة مايو، لكي يُعلن عن 
أن دورتـــه القادمة لن تقـــام في موعدها 

كما كان مقررا.
تســـاؤلات  ليطرح  ديبروج  ويمضي 
أخـــرى: إذن، ماذا يعني ذلـــك لفيلم مثل 
”التقريـــر الفرنســـي“ للمخـــرج ويـــس 
أندرســـون، الذي بدا وكأنـــه رهان جيد 
مثـــل أيّ رهان علـــى العـــرض العالمي 
الأول للفيلـــم فـــي المهرجان الشـــهير. 
خاصة بعد أن أعلنت الشـــركة الموزّعة 
عن تاريخ عرضه في الـ24 من يوليو؟

ومـــاذا يعنـــي بالنســـبة إلـــى أفلام 
أخرى مثـــل الفيلم الملحمي ”بينيديتا“، 
للمخـــرج بـــول فيرهوفـــن، أو ”أنيـــت“ 
فيلـــم  أو  كاراكـــس  ليـــوس  للفرنســـي 
”ميموريا“ للمخرج الشـــهير من تايلاند 
أفيشـــاتبونغ ويراســـيثاكول الذي تقوم 
ببطولتـــه تيلدا ســـوينتون، وهي أفلام 
كان مـــن المتوقّع أن يتمّ عرضها جميعا 

في كان؟

لقد انتشـــر الوبـــاء في وقـــت حرج 
بالنســـبة إلـــى المهرجـــان، بعـــد الفوز 
التاريخـــي بالســـعفة الذهبيـــة للفيلـــم 
(PARASITE) الذي مضى  الكوري ”طفيـــل“ 
ليصبـــح أول فيلـــم غيـــر ناطـــق باللغة 
الإنجليزيـــة يحصـــل على أعلـــى جائزة 

أوسكار لأحسن فيلم.
لحســـن حظ عشاق الســـينما يبحث 
منظمـــو مهرجـــان كان إمكانيـــة تأجيله 
لســـتة أســـابيع، حتـــى أواخـــر يونيو، 
على أمـــل أن يكون انتشـــار العدوى قد 
خف، وأن يشـــعر الســـينمائيون مُجدّدا 
بالارتيـــاح ويرحّبـــون بالقيـــام برحلات 
طويلـــة ثم الجلوس وســـط زحام قاعات 
العـــرض مع أنـــاس غرباء يســـعلون أو 

يعطسون.

صندوق جراثيم

فـــي رأي كاتب المقال وهو أحد كبار 
النقـــاد المخضرميـــن الذيـــن يواظبون 
علـــى حضـــور مهرجانات الســـينما في 
العالم منذ سنوات بعيدة، أن مهرجانات 
الســـينما عبـــارة عـــن صندوق ســـاخن 
للجراثيـــم، فهي تجمع الناس من شـــتى 
أنحـــاء العالم وتجبرهـــم على الجلوس 
داخل أماكن شـــديدة الضيق. أضف إلى 
ذلك مشـــاكل الرحلات الجويـــة الطويلة 
والإرهاق وما يُسبّبه من إضعاف لجهاز 
المناعـــة، أيضـــا نتيجـــة الســـهر حتى 
وقـــت متأخـــر مـــن الليـــل، ولا عجب أن 
ينتهـــي الكثيرون إلـــى الإصابة بنوبات 

البرد.
يقـــول ديبروج: مـــا زلت لـــم أتغلّب 
علـــى ما حلّ بـــي بعد أن قُمـــت بتغطية 
مهرجان برلين قبل أكثر من أســـبوعين. 
إنهـــا صفقة نعقدها نحـــن النقاد مقابل 
التواجد في الحـــدث الكبير الأكثر إثارة 
في الســـينما العالمية. ولكـــن الثمن قد 
يكـــون فادحا الآن بعد انتشـــار فايروس 
كورونا، فلم يعد الأمر يقتصر على مجرد 
الإصابة بنـــزلات البـــرد المألوفة. وهنا 
يتســـاءل المـــرء عن عـــدد زملائنا الذين 

سيهتمون بتغطية هذا المهرجان؟
وهو يؤكّد أنه لـــم يكن ليفاجأ تماما 
لو ألغى مدير مهرجان كان تييري فريمو، 
الحدث تماما. لقد حـــدث ذلك مرتين من 
قبل: توقّفت الدورة الأولى من المهرجان 
بســـبب اندلاع الحـــرب العالمية الثانية 
مباشرة بعد عرض فيلم الافتتاح ”أحدب 
نوتردام“، ثم توقّف المهرجان عام 1968 
بعـــد أن بلغ منتصـــف الطريق مع إعلان 
مجموعـــة مـــن المخرجيـــن، بينهم جان 
لـــوك جودار وفرانســـوا تروفـــو، إغلاق 
المهرجـــان تضامنـــا مـــع احتجاجـــات 

الطلاب والعمال.
حقيقيـــة  ســـابقة  توجـــد  لا  ولكـــن 
للإلغاء نتيجة وباء – باســـتثناء ما وقع 
مؤخـــرا من جانب مهرجانات أخرى، من 
 SXSW بينهـــا مهرجانات أميركيـــة مثل
وترايبيـــكا، اتخذ منظموها قرارا صعبا 

بالإلغاء أو التأجيل فـــي مواجهة زحف 
فايـــروس كورونـــا – وهو ما قد يُفسّـــر 
لماذا استغرق مهرجان كان وقتا طويلا 
لكـــي يتّخذ قرار التأجيـــل. (هناك أيضا 
نظرية أنهم ملتزمون بالمضي قُدما، بعد 
عقد اتفاق للتأميـــن على المهرجان ضد 

الأوبئة).
وعندمـــا أعلن مهرجـــان SXSW عن 
إلغـــاء دورتـــه قبل أســـبوعين، تســـاءل 
الكثيـــرون فـــي عالم الســـينما: ما الذي 
ســـيحدث لأكثر من 100 فيلـــم من المقرّر 
أن يشهد مهرجان كان عروضها العالمية 
مؤسّســـة  ستســـتطيع  وهـــل  الأولـــى؟ 
المهرجان نفســـها تحمّل هذه الخسارة 

المالية الفادحة؟
يتمّ تمويل مهرجان كان بشـــكل كبير 
من قبل الحكومة الفرنسية، وهي لا تنظم 
فقط مهرجان الســـينما الأكثر شهرة في 
العالم، ولكن أيضا ســـوق إنتاج مشترك 
ضخـــم حيـــث يســـعى صانعـــو الأفلام 
للحصول على دعم للمشاريع القادمة. إن 
إخـــراج كان من المعادلة لمدة عام واحد 
ستكون له أصداء هائلة في جميع أنحاء 

عالم السينما العالمية.

أصداء الخروج

إنه ببســـاطة، أهم حدث ســـينمائي 
لهـــذا العـــام، يقـــوم الموزّعـــون خلاله 
بوضـــع قوائـــم الأفلام الفنيـــة الخاصة 

بهـــم وتضع المهرجانات الأخرى ملامح 
البرمجـــة الخاصة بها من هناك، وتطلق 
دول العالـــم أفلامهـــا التي سترشّـــحها 
للأوســـكار. وتنتقـــل الأفـــلام التـــي يتمّ 
المهرجانـــات  إلـــى  كان  فـــي  إطلاقهـــا 
الصغيـــرة حـــول العالم وتظـــل تعرض 
لمدة عام أو أكثر. وبالنســـبة إلى العديد 
مـــن الأفلام الســـينمائية الدولية، تعتبر 
السعفة الذهبية جائزة أكثر جاذبية من 

تمثال الأوسكار.

بين كان وفينيسيا

تأسّس مهرجان فينيسيا السينمائي 
في عـــام 1932. ولكـــن الفســـاد في عهد 
موسوليني أدى إلى إقامة مهرجان كان، 
وعلى مدى العقود التالية أكد المهرجان 
الفرنسي هيمنته، فقد سيطر على الأفلام 
التي يخرجها كبار المبدعين في العالم.

ومـــن حيـــن إلى آخـــر كانـــت هناك 
اعتبـــارات أخرى، مثـــل موقف كان ضد 
شـــبكة نتفليكـــس (الذي جعله يخســـر 
العـــرض الأول لفيلم ”رومـــا“) أو موقف 
الموزّعيـــن الأميركيين الذيـــن يعتقدون 
أن مهرجانات الخريف قد تكون مناسبة 
أكثر لإطـــلاق أفلامهم التـــي يأملون أن 
ترشح فيما بعد لجوائز الأوسكار (وهو 
الســـبب في عـــرض ”مولـــد نجمة“ لأول 
مرة في مهرجان فينيســـيا بدلا من كان). 
ولكن كقاعدة عامة، يُفضّل معظم منتجي 

الأفلام العرض الأول في كان.
وفـــي بعض الحـــالات، كما حدث مع 
لتيرينس ماليك،  فيلم ”شـــجرة الحياة“ 
اقتضى الأمر أن ينتظر الفيلم عاما كاملا 
قبـــل الحصول على فرصة للتنافس على 
الســـعفة الذهبية. لذا إذا أُلغي مهرجان 
كان، وهو أمـــر لا يزال محتملا في حالة 
استمر الوباء، أو لم ينجح المهرجان في 
إعادة الجدولة كما يُخطّط، فماذا سيفعل 
صانعو الأفـــلام الذيـــن يتطلّعون وهم 

لا يزالـــون يصـــوّرون أفلامهم، إلى 
عرضهـــا عروضا أولـــى في قصر 

المهرجان الشهير في كان؟
بعض المهرجانات الأخرى 

الرقمي  العـــرض  فكرة  طرح 
عن طريق شـــبكة الإنترنت 
كما فعل مهرجان يقام في 

كوبنهاغـــن، إلاّ أن هـــذا 
الحل يتعـــارض تماما 

مع تقليد العرض في 
كان على الشاشات 

الكبيـــرة، خاصة 
قرار  بعد 

المهرجـــان 
عـــدم قبـــول 

أفـــلام نتفليكس في 
مسابقته.

وكما هو الحال مع ضحايا إلغاء 
فالمهرجانـــات   ،SXSW مهرجـــان 
الأخـــرى ســـتُرحّب بالطبع بعرض 

الأفلام التـــي كان من المقـــرّر أن تذهب 
إلـــى مهرجـــان كان، على الرغـــم من أنه 
يمكـــن للمرء أيضا أن يتخيّل ســـيناريو 
يقرّر فيه بعض المخرجين مثل أولريش 
ســـيدل النمســـاوي الـــذي أنهـــى فيلمه 
”ألعـــاب غريبـــة“ قبل عاميـــن، أو برونو 
ديمون، أحـــد المفضّلين في قائمة مدير 
كان تييري فريمو، مع فيلمه ”في نصف 
نهار صـــاف“، الانتظار للعام القادم بعد 

أن يستأنف المهرجان نشاطه.
فـــي حالـــة تلاشـــى خطـــر فايروس 
كورونـــا، قد يســـتفيد مهرجـــان كان من 
التأخيـــر الطفيـــف، الذي منـــح أعضاء 
فريـــق البرمجة -المســـتمرّون في الفرز 

والاختيـــار وســـط الحجـــر الصحي في 
فرنســـا- وقتـــا إضافيا لتقييـــم ما هو 

موجود.
مهرجـــان  بـــأن  شـــائعات  وهنـــاك 
فينيسيا السينمائي قد لا يقام هذا العام 
بالنظر إلى مدى تضـــرّر إيطاليا الكبير 
بالفايروس القاتل، الأمر الذي ســـيجعل 
الكثيـــرون يتـــردّدون فـــي الســـفر إلى 
المدينـــة التي أصبحـــت حاليا مهجورة 
تمامـــا، ممّا قـــد يدفع أصحـــاب الأفلام 
الذين يعتقـــدون أن مهرجانات الخريف 
مناســـبة أكثر لهـــم، لإعـــادة النظر فيما 
إذا كان مهرجـــان كان هو الخيار الأكثر 

جاذبية.
يمكـــن أن يفقـــد مهرجـــان كان عددا 
قليـــلا من الأفلام بســـبب التوقيت، على 
الرغـــم من أن تواريخ العـــروض الأولى 
تتغيّر في كل مكان ويتردّد الموزّعين في 
عرض أفلامهم مع استمرار الجمهور في 
العزوف عن العودة إلى دور السينما

على عكس المهرجانـــات الأميركية، 
فإن مهرجان كان له أهمية كبيرة لصناعة 
الأفلام الفرنسية، حيث يقوم العديد من 
الموزّعيـــن المحليين بجدولـــة مواعيد 
إطلاق عروض أفلامهم في دور السينما، 
في الأيـــام التي تلي عرضهـــا الأول في 
كان، ممّا يشير إلى أن الصناعة المحلية 
ستبذل كل ما بوسعها للحفاظ على بقاء 
دورة كان هـــذا العام، مـــع تعديل خطط 
عرض أفلامهم طبقا للمواعيد الجديدة.

لم يكن الانتظـــار حتى الآن للإعلان 
عن تأجيـــل مهرجـــان كان دليلا على 
الغطرســـة من جانب مدير المهرجان 
انعكاســـا  كان  بـــل  فريمـــو،  تييـــر 
للمســـؤولية الهائلة التـــي يتحمّلها 
فريقه تجاه الجهات الراعية: صناعة 
السينما الفرنسية والسينما العالمية 

بشكل عام.
وكان هـــذا الانتظـــار يعكس أيضا 
تفـــاؤلا غريبا بأن الأزمـــة الصحية 
فـــي  تنتهـــي  قـــد  العالميـــة 
غضـــون أســـابيع قليلـــة 
فقـــط. ولا يمكن لأحد أن 
يُحـــدّد بالضبـــط متـــى 
آمنا  الوضع  ســـيكون 
للعودة  أخـــرى  مـــرة 
السينما،  قاعات  إلى 
ناهيـــك عن الســـفر 
إلـــى أوروبـــا مـــن 
العالـــم  بلـــدان 
فـــي  المختلفـــة 
وآســـيا  أميركا 
وغيرهـــا. ولكن 
مـــع القليل من 
الحـــظ، يمكـــن 
أن يكـــون 
كان  مهرجـــان 
إذا أقيـــم في أواخر 
يونيـــو، حدثًا يعيد التماســـك 

إلى صناعة السينما.

ماذا سيحدث في حال إلغاء مهرجان كان؟

المهرجان العريق بين تأجيل وإلغاء

مهرجانات السينما عبارة عن صندوق ساخن للجراثيم
ــــــد – 19“ القاتل العالم، قــــــرّر العديد من  ــــــاح فايروس ”كوفي فــــــي ظل اجتي
ــــــة إلغاء فعالياته، فمــــــاذا عن أهم مهرجان  المهرجانات الســــــينمائية الدولي
عالمــــــي، كان الدولي، والذي تنتظره غالبية عشــــــاق الفن الســــــابع ونجومه 

وموزّعو الأفلام عبر العالم؟

ماذا يعني إلغاء المهرجان 

لفيلم مثل «التقرير الفرنسي» 

للمخرج ويس أندرسون، الذي 

يراهن على عرضه العالمي 

الأول في كان

لألأول  ومولـــد نجمةمة““ ”ض ”

ففيننيســـيا بدلا من كان). 
ة، يُفضّل معظم منتجي 

لأول في كان.
الحـــالات، كما حدث مع 
لتيرينس ماليك،  حياة“ 
ينتظر الفيلم عاما كاملا 
لى فرصة للتنافس على 
ة. لذا إذا أُلغي مهرجان 
ى ر ى

لا يزال محتملا في حالة 
 لم ينجح المهرجان في 
ما يُخطّط، فماذا سيفعل 
ي ح م

الذيـــن يتطلّعون وهم 
وّرون أفلامهم، إلى 
 أولـــى في قصر

ر في كان؟
جانات الأخرى
الرقمي  رض 

ة الإنترنت 
 يقام في 

ن هـــذا 
ي م

تماما 
ض في 

ت 
 

 في 

ل مع ضحايا إلغاء 
فالمهرجانـــات   ،S
حب بالطبع بعرض 

ستبذل كل ما بوسعها للح
دورة كان هـــذا العام، مـــ
عرض أفلامهم طبقا للمو
لم يكن الانتظـــار حت
عن تأجيـــل مهرجـــان
الغطرســـة من جانب م
بـــل فريمـــو،  تييـــر 
للمســـؤولية الهائلة ا
فريقه تجاه الجهات ال
السينما الفرنسية والس

بشكل عام.
وكان هـــذا الانتظـــا
تفـــاؤلا غريبا بأن الأ
قـــد العالميـــة 
غضـــون أس
فقـــط. ولا
يُحـــدّد با
ســـيكون
أ مـــرة 
قا إلى 
ناهيـ
إلـــى
بلـــ
الم
أم
و

مه
إذا أق
يونيـــو، حدثًا ي
إ

إلى صناعة الس

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

الشائعات تقول أن مهرجان 

فينيسيا قد لا يقام هذا العام 

ر إيطاليا 
ّ
بالنظر إلى مدى تضر

الكبير بالفايروس القاتل

!

تييري فريمو يسعى بشتى الطرق للإبقاء على المهرجان
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